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الذالقان!لددال

اددينرفيسسوة

فيتصلغصيغةإلىترتهن،اسذلتهلتختلرفيماللروائيةبةالكتلإنالبدايةفيللقوليمكن-ا

الرواذي،تقييدعلىتعمللافسيحةإمكلنلثتعددهافيالصيغانسعلى.وئترجمللأسذلةهذهضوئه

تحديدعلىالجراةدون،بمرونتهلمتفزسدسةالروائيةبةالكتلتبقىثئمومنتلك،دونللصيغةهذ.بفرض

بحكم،تجويبيأروائيأكلتبأيلبتس،للعكسامذلكقصدسواءني،الرولاًنواعتقد.قلرةجملليةثوابت

الروايةمنمقروؤءفيهيتحكمملوهوسوا.؟دونمسلكتلبةشيمتطويعإلىواًخرى،روايةبينجنو!حه،

ملزمبماغيزتصوريفيتبقىونقديةنظريةبحصيلةئعرزوقداصلأ،

كتابةبهلتنطبعالتيالدؤنةالىلضافةحد،الولئيالرولروايلتصيغبينماالتفلوتانعلى

الرواية،فنبهلوئعسزفغرفالتيللتقليديةالمواصفلتحصيلةاعتبلرنلمنئقصيلاًنيجدرلاالرراية،

والهدم.ءللبنلفعلللتجديد،فعليملزشداخلهلمنوللتي

التكوين،سمرتية:للذلسيرتهبنشراعقبهلللتي،الأخيرةغلابرولية"لمرايل..فيشروخلنس2

مععلاقلتهوحصيليماللعلطل"الجامعي"وضعيةتجسيدبهدف"ـللحوارءمكوقعلىالرهلنصيغةتختلر

هيمنةمن31إلى1منترقيمأللممتدةالفصولمنفصليخلولاثئمومن.والجددالقدلمىالأصدقل.

المكونهذامنئستشصالتدفقبأنسأقرسلمإ"،السرديالامتدادمسلحلتحسلبعلىوذلك،المكونهذل

ئفه:وظلتغدووالذي،ذاته

بأحدلثهل.وللسير،الروايةبفكرة+للتقدم

المعنى.جإنتلحيثمنللعلاقلتب!لضلعة

لللغوي.والتعددالوعيمستويلتج/تجسيد

يحصل،اندونبللتعددتوهمالروايةاًنسهوالأخيرةالوظيفةبخصوصملاحظتهيمكنملاًنسعلى

الشاعر:يقول...تعكسهكلنتمتعددةمراياعبراحلدفيشبمفييتمراًىكلنمعيء"الجلانباعتبلر

تسذداالرليلغذدتآئتإذلاًئهغيرواحدإلاالوجهومل

بدل،طويلةقصةالمرايلفيش!وخانعتبر:للتجنيسبمسألةيتعلقتلؤلللىيقودنلاعتقلديفيوهذا

)السلردالواحدالصوتسيطرةفيوالمتمثل،عليهاقدمنلالذيالتبريربحكمروايةانهلعلىالتنصيص

مستويلته؟هيوملالملون؟هذايتمظهركيفلكن:(؟البطلذاتههو

المرأةتلاشيفي-النهايةانسعلىمعي"."الجلبولادةللأولالفصلفيالروايةئستهل-3

ناعلى.معناهلينتجالنمنسيمتدالوتإلىالحيلةمنإذن.الروايةوبطلللمتحلورةلاتللحلكسةالعل

فيتندرجبجعلةقراضهقيئشرع،منهلالبعضلنحتى،الفصولمجعوععلىيهيعنالحوارمكوق

شروخلتها.عنتبينصيلالتفلحيتس،المراويةالشخصيلثئستعرضإليهوبللاستنلد.المكونذات

فيالكليحلوروحدتهفيالواحداًرسبحكم،الكثرةيفيدللتكسيرجمعأءجل."شروخاًنوالملاحظ

فيالتركيزارسوبحكممعئ"،.الجلوتعلملسهافيالروايةشخصيلثبهتنطبعالذيالتفلوتمع"تعدديته

فيالشئخصيلتهذ.اخترسالوبالإمكلن.للمكونضمنئعزضالذيمنهلالرذيسعلىيقعالرواية

الواية:ختامفيالواردالمختصر

الرتراقة،صفحلتهتصفحثوالاستمرار...والحكمةالصبرمنيسخرللذيالجسرفوقمن...ه

غلابالكريمعبد-"
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اذني:فييهدرصوتهالشزراء..بنظراتهقفليي!حدجوهوالنقيب.جعيعأعكستهننلصعةمرايل

...بالعقلمنالمجرمفننقذالعدالةنسلعدانمهعتنا-

اًذني:فييهدرومموتهابيضاءغلالةفيالمكفنالصبوحبوجههاالخضراوينالمينينذات

بعحابخ.حياتيترتبطالاقررث-

اذني:فييهعسالعذبوصولئهليدي،منكتابهلتستعيدالحوراوينالمينينذات

أورثوار..سنهل؟..مثلفيولدلكيكونانترغبهل؟وأنت-

النجلتحتالوخدلمالعلفيالسلامبإحلاليحلم-يصليوهو-لحيتهيمشدالنلبهالحقوقي

اذني:فييهدروصوته،والمطرقة

..البروليتاريلدكتلتوريةليؤشسواالعالمصماليذسيئحد...رجعيانت-

اذني:فييهدروصوتهم...بكتبهميلؤخونوهوجعيعهمالقومشيوخ

..الجنةطريقالإلهيالحب-

متحدية:ئنشدوزعيمتهم

915(.و1ه8)ص..."نلركمنخوفأعصيلنكعنامتنعولا.هجنتكفيطمعأاعبدكلا-

:الشخصياتهذ.علىملاحظتهيعكنماإن

وأالقراعة"بنوعيةاو،بهلتنفردجسعيبمابصفلتيدىانمليعئزها،الذيالغقمباسمتحذدلا\/كونهل

بعهنتهل.

الربلطعننتحدثولن.الزيلرةاو،الحئدفةاوالدرلسة،طبربلمغىوالجليرتبطمنهاالبمض2/كون

والتكوين.النشأةاصلفهو،العائلي

عكسهل.علىجاعتمرايلفيقائعةإنهل؟والتلاشيبللانحلالالعلاقلتصرتنتهي

لية:التلتالمستويلعبرالحوارويتعظهر

خلالهومن.ومجيبئسلنلى:طرفانالحوازيتبادلوضعنه،بالطلقالهيعنوهوالمبلشر،1/المستوى

العلاقاتملضيمن.قبسلقي"نستحضركمل،الأحداثومتواليلتالشخصيلتمصلئرعلىنتعرف

وحاضرها.

شخحيبخصوصى،لذاتهالراويبعحلورةوإنما،وجواببسواليتعلقلاالباشر:غير2/المستوى

ذاته.الزمنفيهذلويقع.ماقضيبمااو،قل

شخصيتهتجلومراهامامل!نه...ذاتهإلا"الجامغد"فيهيحلورلا:الصرفالذاتيصرالمستوى

...الماضيهذاقيغارقأاصبحث...الماضيمنليخقصنيينادينيالمستقبل":الدفينةالنفسيةوأبملذها

واهمأ،مستقبلأكانالذيهذاأشرني...مستقبلولاحلضرلا-يتصرفلاماضيأأصبحثنفسيأنل

153(.)ص...،الكليةبابعلىقدمنوضعثمنذبأغلالهكئلني..متجددأملضيأفأصبح

العودةتتمأندون،غيرهاإلىتوذيالشخصيةأنذلك.الشرخفيهليتحكمأسلسأالروايةبنيةإن

تنمحيمراةفيشخصيةعلىالتعرفنهليةوكأنالحوراوين،..للعينين"ذاتبيتعلقفيعااللهم،إليها

العلاقلت.هذهبعركزيةيتحكمغنهوالجامعيانعلعأ،أخرىفيلتتجسد

جه؟إنتلعلىالمكونهذايععلمعنىاي"لكن،

،الختاموإلىالبدايةمنذعليتفلاخرخطاباليلثفيهتتحكم،النصدلالةإلىالوصولانالواقع

ماانعلى-الدراسةهذ.فيحئزألهلئفردانلنلرموفيفيالمتعثلالصوفيالخطابئواقصد:

الحقيقة-سؤالعلىراقنوقلفهوتردد.تطواقهفي"ـالجامعي!ف".الحقيقة5كلعةتردهدهويستوقفنل
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الحقيقةلستوياتمحلوراتهانبيد.ذهنيأالنصجعلملوهذا-سيوالسيلوللاجتملعيالمعرفيحقيقة

عنالاغترابإلىاقللمإنوالوووب،المزلةإلىنزاعةشخصيةنفسيأفبدااسلسأ،ذائهفيهلتحكم!ث

(154)ص.."الوظيفةرفضت..الارادةتنقصنيلا..العلمينقصنيلا":يقولالذىوهو،الواقع

وتشزب،وتاكيدهاالذاتفرخيىبغيةالانطواءمكلنالصراعإحلالفيالمجشدة،الحقهالحقيقةفبدل

ممي"لجلل"شخصيةنفإ،وككل.(441)صلصوفئةبل"معئالجل"احتمى،لاصلاحواومةالقلدئمبا

حلبمضحيةكلنتبهلولكأني...والمستقبلضروالحلاللضيمنبتنصلهلوذلكالإخفلق،إلىانتهت

منه.اقوىقغالول

وللبحروللليل،الكئير،الشيخلالمن)السيلحةالصوفيةالرموزبمضدي!لاتعندللتوقفإن-4

يستقرلاالبطلاننجدحةللسيلرمزاخذنافإذا.الروايةداخلعنهالممئرللممنىافقيوسع(والحركة

الذاتيللاستقراريرفضوكأنه،توالاتجلهلالأماكنكلفييتحركنجدءوإنمانهلذيأ،تلمأاستقرارأ

والزمالة.الدراسةعلاقاثبهربطتهمللذينالأشخلصوبقيةئلةالعلمععلاقاتهيفصمهذاوبرفضه.والمكلني

فتمتد،بالليلالعلاقةاما.مولجهتهصمبتعنيصواقعمنللهروبئفرضهتيهأيجلوالسياحيفللبعد

لتغدؤيسفهاالتحولطلبعفإننهلرية،بللخلرجالصلةكانتولئن.منهتحذاندونالسياحيالبعدبهذا

والليلالصلةوبمواكبةبعد.عليهئعثرلمالذيللذاتواقعمجهوليكونقدمجهولعنبحثأ،ليلية

كنتلوكما،الشوارعاذرعوحديوأنل.."بته:ورتلريلئيمافيللمجتمعويرفضئلةالعلسلطةتتكسر

ص)..."الملمبللأمنبثينالعلعدوانلهيغتلانللنلئميقافناحرسنهار،حارسإلىتحويليليحارش

طريقعلىيدئنيمنإلىحاجةفياصبحثأنيغير..استجديالمدينةحلراتأدخللمأنل..132(؟

135("..كا)صالخروج

البطلكوئةحيثمنالواجدوالتعدد:الواحدبينللذاتيالتملهيطابغيجسئدالمراةحضورأنعلى

ولذلك.وتبدلاتهتحولاتهفيالواحدعنصورةسوىليسواالذينالأصدقاءفيالتمثلوالتمذيىوالسلرذ؟

ب!!حلالالواقعيالزمنمواجهةمنوالهروبوالمزلةللانطواءترسينيبعثابةهونفسيأالراةفيفالحلول

اخزتجلثللمتكاسل،العجوزالنهرمجرىفيالرقراقةالصفحةعلىالرايل"تعلقب!تمكلنه:النفسي

النهروميله،الوحلأمواجبينبهالقيوانافيةالصلالراةتلاشت915(")ص.."بلهرةناصعةالمرايل

915(.)صالبحر...نحوبتوأدةتجرفه

للرواية.نهايةوبالتاليللماء،فيفناءالذوبانإنحيث)النهر/للبحر(،ءالمليحضئر،المراةئشتذعىوملالما

مولصفلته.اتمفيالعاطفيمظهرهاتدكيدإلىتصللاعلاقةالروايةفيالراةمعالعلاقةوتبقى

يحتعيلتينالحلوفي.الطرفينبينالفكريالوعياتسلقعدماو،للرجلالأنثىرفضبينتتأرجحفهي

الوواية.علىلبالغلهوبهاوالتملهيالذاتحبليظل،كذلكوالأنثى6بذاتهالرجلشخمن

البنيةإنه.عليهلمفروفبىشبهيبدووإنمل،الروايةداخلمنيشتغللاالمرصودالصوفيالبعدإن

بالآدابلهاعلاقةلااخرىاهتماماثالبدءفينازغئهلالتيالشخصيةلاللرواذي،للمؤلف،الفكرية

اتصفثالتيالعربيةالروائيةالتجلربانحينفي،المثالإلىلتوولبللواقعابتداثالروايةلكأن.الصوفية

بة.الكتلفيكطريقةالصيغةمنانطلاقأاوكفعلالسلوكخلالمنجشدتهقدالصوفيالتأثيربخلصئات

؟غلابالكريمعبدالاستلذتجلرببينالروايةلهذهموقعايلكن،

.للسيرةضمنالمنتبئمعنا.منتأسيسأالنصتصنيفإلىالعربوالنفادالكئلببعضنعمدلقد

وللمملمالتكوينوسفرالمرايلفيشروخبينمقلرنةبعقبئلزمالقبيلهذامنتصوراياًنوالأصل

للروانينيةالرولالتجربةامتدادعلىنفسهافارضةتظلالسيرةظلالدامتماضي،الملودفئلعلي

الايتأتىلنسيرةالروايةبكونالادعا.فإن،لذلك.الأصدقالنموذجءجبراابراهيمءجبراولدىالواحد"

.ترنلالقلهذهمثلبإنجاز
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